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وحةُ لِنسِّسبادِئُ الْمُؤيَّةِالْمبرصِّ العيِّ الن   

  "التُراثِ اللُغَويِّمُقاربةٌ في "
©
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  ملخص

 فِشكَالْب" يصالنَ ةِيبرع الْوحنَ "حلامِ منيب تَغاءَتِ ابالْعربِ اللُغَويين راثِ في تُشافٍكْتِ اسةُلَحاو مثُحبالْ

عالْن ثائِوالشاهِق ظَ ، في نَةِدرالنَةِي حالْو عربيع ،ةِ  جازِنْلى إيبراتِ الْعاللِسانِيفي م أْ تَجالنَ "سيسحو 

 ." صالنَ
 ئِبادِم الْمهأَ بةًلَصِتَّم ةًقيقَ دتٍرايفْس تَ-وحم في النَهتِيرظَ نَبنون نَسيج يمهو -بر العونيوغَ اللُمد قَدقَلَ

  . ةِرعاصِ المةِيوغَ اللُراساتِفي الدِ) ةُيص النَاتُسانياللِ وأَ( ص النَوحها نَيلَ عسسأَتَتي يالَّ

ولى ذلِعكاك مه الدِن الْةِراس وقوفلى أَ عبتَّصِلَةِ بنحو النَضايا قَ الْزِراالْممِم عالَص جغَاللُ هويون 

لى داً إنِتَسجاً مهنْ، مكذلِ قيقحتَ، لِةُراس الدِتْذَخَاتَّ؛ فَةِلَم الجوح نَئبادِ مهنُمضتَتَما  لِرغاي مركْفِ ببرعالْ

 " : ص النَوحنَ  " نَظَريةِ فينيتَأَساسِي نيتَدقاعِ
 ).صنَالْ بمحيطِلُ اْياقالسِ (هِم أو عالَص النَ بمقاماًيوغَلُ) أو الظاهر( زجنْمـ الْص النَطُبر: الأولى
 يكيبِروى التَتَسمالْ ن مِ)ةِيص النَلمالج( صوص النُلمج الْني بقعالُو التَ أَطِراب التَاتِي آلِرسيفْتَ: ةيالثانِ

 راساتِ في الدِ"ص النَوحنَ" هايلَ عسسأَتَتي ي الَّئِبادِم الْمه أَتاندقاعِ الْ هاتانلُزتَخْ تَثُي ح.دِواحِالْ

 . ةِرعاصِم الْةِيوغَاللُ

  النَص ونَحوه : تَْمهيد

ن إلى تَقْرير أَن الخُروج باتِّفاق على باستِقْراءِ أَهم الدِراساتِ المهتَمةِ بعِلْم النَص نَكاد نَطْمئِ

 دذلك فَلا ب عمو ،يرِ اللُغَووةِ التَصهج ةٍ مِننْطِقِيم رأَلَة غَيسمو ذّرتَعم رأَم لِلنَص مانع ريفٍ جامعتَع

 والمهتَمين بعِلْم النَص لِهذا المصطَلَح لِلْبحثِ مِن الذهابِ إلى مواطِن التقاءِ تعريفاتِ اللِسانِيين

 لامحم ةٍ لأهملَةٍ جامِعصحم نْيولِج ،له المقام تَّسِعثَ ولا يحالب نُّبِ الاستِقصاءِ الذي لا يخدملتَج

"النَص "عِب لمتَحدراساتٍ أُخرى ب قيام ها؛ فضلاً عنلَية للبناءِ عقاعِد ء استقصاءِ تعريفاتِ تصلح

"النَص "مِن التَفْصيل وقَتِها على نَحلاحوم
)1(

.  
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 لالةِ الارتِفاععلى د ةُ التي تَتَّفِقيعاني اللُغَوها الملَيلِلتَأْسيس ع أَنطْملُ نقاطِ اللقاءِ التي يأَوو

والظُهورِ؛ جاءَ في اللِسان
)2(

وكُلُّ ما أُظْهر . رفَعه: نَص الحديثَ ينُصه نَصاً. النَص رفْعك الشيءَ: "

نُص ةِ والظُهورِ. فَقَدرهةِ والشعلى غايةِ الفَضيح ةِ، أَيلى المنَصع ضِعوءٍ ....ويكُلِّ ش ونَص ،

، ....ى تُخرج كُلَّ ما عندهنَصصتَ الرجلَ إذا استَقْصيتَ مسألتَه عن الشيءِ حتّ: منتهاه، ومِنه قيلَ

  ".نََص القُرآن ونَص السنَّةِ، أَي ما دلَّ ظاهِر لَفظِهما علَيه مِن الأَحكام: ومِنْه قَولُ الفُقَهاءِ

روزِ التي قامة الظُهورِ أو البفِكْر مِن أفاد فَقَد لِلنَص طِلاحيفْهوم الاصالمتَّصِل با ما يها أَملَيع 

 فْهومةِ المقاعِد في سِياقِهِ لِتَأْسيس ها النَصب وربط هذه الفكرة بالوظيفةِ التي يقوم عنى اللِسانِيالم

لِلنَص العام . يبرالع اللِسانِي راكداً، إلِيمثِّلُ، عمي يٍّ تُراثيونَصٍّ نَحنا مِن الاستِعانةِ به أْسولا ب

" في القَسم حذِف الخَبر نَصاًإذا كان المبتَدأُ" :على الظُهورِ والوضوح) النَص(لدلالةِ لَفْظَةِ 
)3(

 

كُلُّ رجل : يحذَف الخَبر وجوباً إذا عطِف على المبتَدأِ اسم بواوٍ، وهي نَص في المعِيةِ، نحو"و

"ما صنَعوضيعتَه، وكلُّ صانع و
)4(

إن فِكْرةَ الظُهورِ والارتِفاع التي تُعد قوام مفْهوم النَص، والتي . 

ارتبطَ بها مصطَلَح النَص في التُراثِ اللُغَوي، قَد جعلَتْ الدرس اللِسانِي الحديثَ يتوسلُ بها في 

ما بهِ يظهر المعنى؛ أي " لُغَويٍّ؛ فَهو يطلَق على في الاصطِلاح على كائِن" النَص"فَهم إجراءِ 

"الشكل الصوتي المسموع مِن الكَلام أو الشكل المرئِي مِنْه عِندما يتَرجم إلى المكْتوبِ
)5(

وهذا . 

يفَةَ الاتِّصال؛ أي لا بد مِن ارتِباطِهِ الكَلام المنْجز نُطْقاً أو كِتابةً لا بد، لِيكون نَصاً، مِن تَحقيقِهِ وظ

؛ فَقَد يكون النَص المنْجز )السطْحِيةِ(بالسِياق الذي يجعلُ مِنْه مفيداً مهماً كان شكْلُ بنْيتِهِ النِهائِيةِ 

ص مساوِياً في حجمهِ الجملَةَ، الظاهر على السطح دون الجملَةِ كاللفظِ المفردِ مثلاً، وقَد يكون النَ

قامارتبطَ بالم ناً إنَص كوني ها؛ كُلُّ ذلِكدودح زتجاوي وقَد . طلَقي النَص أن الباحِثين رى بعضوي

بادِئِ، مِنها الوحداتِ اللُغَويةِ ذاتِ الوظيفةِ التَواصلِيةِ الواضحةِ التي تَحكُمها جملَةٌ مِن الم"على 

" الانسِجام والتَماسك والإخبارِيةُ
)6(

إن الأَساس المعتَمد، إذاً، في اتِّسام الكَلام المنْجز بالنَصيةِ . 

ذي يثيره هو الوظيفةُ التَواصلِيةُ التي يحقِّقُها بارتِباطِهِ بالمقام، ومِن هنا يتَيسر تَفْسير التساؤل ال

النَص يحتوي الجملَة وما يفوقها وما هو دونها، فإذا ما حصلَ التطابق بين : "الزنّاد إذ يقول

قولي أن لَةِ في الكميةِ، فلِقائِلموالج النَص :هنَفْس ضوعوالم سدري آخر ونَح ما الفائدةُ مِن.... ،

ب تَكَلِّمذا تَلَفَّظَ الما إأَم لَّقتَعي آخر نوع ؤالٌ مِنس حطْرسامِعِهِ، فَي عِند ملَةِ وفُهمالج دون وما ه

، أَما إذا تلفَّظَ المتَكَلِّم بما يفوق الجملَةَ الواحِدةَ، وفُهم عند سامِعِهِ، ...بآلياتِ ذلك الفهم ومفاتيحِهِ

بآلياتِ الفهم سؤالٌ يتعلق حطْرارتباطاً واحِداً، ....ي والمستوياتُ الثلاثةُ في دلالتِها ترتبطُ بالمقام ،

..."وهذا الارتباطُ يعتمده طَرفا التَواصل في تَركيبِ الكَلام وتَحليلِهِ
)7(

هذا النَص ينْطَوي على . 

" نَحو الجملَةِ" تَباين مجال كلٍّ مِن أَهمها إشارتُه إلى" نَحو النَص"مبادِئ مهمةٍ في مجال بحثِ 

مِن حيث مادةُ كلٍّ مِنْهما ومهمتَه، أَما أَكثَر هذِهِ المبادِئِ وضوحاً فَماثِلٌ في أَن " نَحو النَص"و



وةُ لِنَحسِّسؤالْم بادِئيَّةِالْمبرةٌ ف"يِّ  النَصِّ العبقاريِّي مالتُراثِ اللُغَو" 
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 ،تَكَلِّمالم السامِع مفَه بالنَص الخاص وهِ النَحلَيع دعتَمالذي ي الأساس كْلُ النَصش ما اخْتَلَفهم

وحجمه، فَهماً متَأَسساً على المقام الذي وصفَه الَقُدماءُ بدِقَّةٍ وعبقَريةٍِ بأنّه الإفادةِ التي لا تَكون إلاّ 

  .في سِياق تَواصلِيٍّ

ةِ بلى العِنايإ عونا النَصدي آخَر مهأٌ مدبةَ ملَةِ وثَممالج نيب الظاهِر قالتطاب ثَّلُ في أنتَمهِ ي

 نَصٍّ آخرط بتَبري لَةِ، أَنمساوِياً للجم كان نوإ ،لِلنَص دذْ لا ب؛ إكْلِينَّما شاً وإقيقيح سلَي والنَص

 زنْجالم طَ النَصتَبري تَوى نفسِهِ، أو أَنسال(مِن الميٍّ أو نَصٍّ غائِبٍ، ) ظاهِرخارِج اً بسِياقيونَح

 والنَح هخْتَلِفٍ يخدمتَوى مسها في مناصِرع العلاقاتُ بين سرلَةِ التي تُدمللج ءٌ مِن ذلكيش وليس

  .المعروف بنَحو الجملَةِ

نَحو النَص انطِلاقاً مِن ضرورةِ التَحررِ مِن قُيودِ لَقَد توسع مجال البحثُ اللِسانِي ليضم مسائِلَ 

 نيب آلِيةَ التَعالُق روتُفَس نيةِ النَصطَ في بطُ التَرابنْها تَضبمتَضي سائِلَ لَملى وةِ إلَةِ والحاجمالج ونَح

 لمالج)تَ) النُصوصسةِ في المتَساويةِ المعتَتابها المقْصاؤرى إةُ التي جيكالُ النَصهي الأشوى، و

في الدرس اللُغَوي التَقْليدِي الذي قام على الفَصل بين النَحو، ومجالُه الجملَةُ، والبلاغَةِ، ومجالُها 

كْراً علَيها، وما خُروج حِ" المقام"و" الابتِداءُ والاستِئْناف"و " الوصلُ والفَصلُ"فَكان "النَص؛ 

"النحاةِ إلى هذه القَضايا إلاّ ضرورةٌ
)8(

، وهذه القضايا تُمثِّلُ أهم الأشكال التي تُدرس الآن في 

، إطارِ نَحو النُصوص لأَهمية دورِ المعنى والسِياق فيها مِن جهةٍ، ولأَن نَحو الجملَةِ، مِن جهةٍ أُخرى

 سائِلم وةِ نَحالتَْركيبي الظَواهِر مِن طِ في كَثيرةً لآلياتِ التَرابقنِعةً متَفْسيراتٍ كافي مقَدي لَم" لالفَص

لصتَوى " الابتداءِ والاستئنافِ"أو " والوسةٍ وهي من مكْلِيطَةِ بلا روابطَ شتَرابالم أو الجمل

 ملالتي اكْتفى النُحاةُ تركيبيٍّ واحدٍ كالج لمالتَفْسيريةِ أو المؤكِّدةِ، على سبيل المثال، من الج

  .بوصفِها بالجمل التي لا محلّ لَها مِن الإعرابِ

موضوعاً لها " نَحو النَص"إن معظم الدراسات اللُغَوية الحديثة التي اتخذت من البحث في 

 نَحو الجملَة، لا تبتغي إلغاءَ قيمتِه أو محو عظمةِ التُراث النَحوي وانتقلت إليه موجهة انتقادها إلى

الضخم واستبدال نحو آخر به
)9(

، بل إنها تُؤكِّد أن نَحو النَص إنما هو منهج آخر موازٍ لنَحو 

النَص الجملَة مجاله النَص بوصفه الوحدة اللُغَوية الكبرى، من خلال استكشاف زوايا متعددة في 

 ناصِر بناء النَصأهمها الاتساق والانسِجام وأدواتهما، والإحالة بوصفها عنصراً مهماً من ع

في النَص لِيي أو المقام وقناة الاتصال، وأطراف الحدث التَواصكه، والسِياق النَصوتَماس
)10(

 .

منهج النَحو مقيداً بحدود وبذلك فإن نَحو النَص قد حددت له وظائف لا يتأتّى له إنجازها لو بقي 

الجملَة، رغم أن بعض الظواهر التي كانت تعالج في إطار النَص، بوصفه وحدة كبرى، شكلت 

الأساس لبحوث نَحوية سابقة كانت تعد الجملَة أكبر وحدة في التحليل، غير أن نَحو النَص اتجه 

صوص ودراستها إلى مبادِئ دلالية ومنطقية مع إلى عناصِر إضافية في التحليل ولجأ في تَفْسير النُ
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ك أجزاء النَصو . القواعد التركيبية ابتغاء صياغة قوانين ناظمة تحكم تَماسأَلَة، إذاً، بين نَحسالم

بشكْل منظم "الجملَة ونَحو النَص، أن الأول قد عرض لمسائِل مهمة متصلة بظواهر تركيبية نصية 

اف محددة، ولكن عندما اتسع مجال البحث بإدخال تصورات أكثر شمولية، صار من وفي إطار أهد

"الضرورِي نقلُها إلى إطار نظريةٍ كلّيةٍ لا تتقيد بحدود الأشكال المدروسة
)11(

وكونتْ هذه . 

التصورات المبادِئ الأساسية لنَحو النَص الذي يسعى، وفق أكثر التعريفات مباشرة وأقلها 

باًتشع
)12(

شكْلِية لُغَوية أو دلالية تحكم عملية انتظام ) أو قواعد(، إلى محاولة تَأْسيس مبادِئ 

فنحو النَص متَّصِلٌ بنحو الجملة، إلاّ أن غياب الجوانب الدلالية . متتالية من الجمل في نص ما

 يمكنها جمع تلك الجوانِبِ والتواصلِية من النحو التقليدي دفع علماء النص إلى البحث عن صيغة

)13(
.  

 و النَصونَح يالتُراث اللُغَو  

 من نافلة القول الإشارة إلى أن البحث لا يقصد بحال ما إلى إبطال نسب نَحو النَص لعلّ

ة هذا  التُراث اللُغَوي العربي، بل يبتغي مقاربه إلىوارتباطه بالدراسات اللِسانِية الحديثة لإثبات نسب

التُراث لتجميع صورة متَّسِقة تظهر ملامح نحو آخر مغاير لنَحو الجملَة الذي تفرد بالعناية 

والدرس، بحيث تُمثِّل أجزاء هذه الصورة مبادِئ مؤسسة لنحو عربي مجاله أو مادته النَص لا 

فيما يتَّصِل بنَحو النَص وفق ما الجملَة، فالدِراسة، إذاً، تُحاوِِل الوقوف على إسهامات المتقدمين 

ومع أن التُراث اللُغَوي العربي لم يخص . يرتَبط بهذا المصطَلَح الحديث من مفاهيم تؤلف بناءه

 الإشارات المتصلة به تتعاون في تقديمها، دونما اتفاق، علوم أنو ،هذا الموضوع بباب مستقل

 بشكْل خاص مع الإشارة إلى مسائِل  النَحويالتراثَة ارتأت استنطاق  فإن الدِراس؛لُغَوية مخْتَلِفَة

ضلى علم المعاني الذي يصلح بدوره أن يكون نموذجاً متكاملاً غاياتٍ، لِتْمة، إيجنْهتنظيمية م 

وقد .  مجاله النَصلنحو العربية النَصي، ويمثِّل من وجهة نظر الباحث، مستَوى متقدماً من النَحو

 مستَوىيمثِّلُ  الثاني ، لِكَونلا يصح، عملياً، الفصل بين علم النَحو، بمفْهومه العام، وعلم المعاني

ويأعلى من مستويات الربط النَح.اختلفا نظرياً، يكونان معاً صورة متكاملة لنسيج  والعلمان، وإن 

 وثمة دِراسة تحسن .ة بينهما إشكالية لدى الدارسين المحدثينالدرس اللُغَوي، وتُمثِّل العلاقَ

 حاولت بحث هذه الإشكالية،الإشارة إليها في هذا المجال
)14(

 العلاقَة بين العلمين لم  أنتْدكّأَ، 

 بين تراسلاً"  هناك  يجد أن بابٍ في كلِّلَمأَتَ الم ولم تشكل علَيهم، وأنتكن ملبسة عند الَقُدماءِ

 أدلّ على ذلك من أن علماء المعاني ليسالنحاة وعلماء المعاني، فأعمالهم يكمل بعضها بعضاً، و

و، وهي مقولة أخذوا عن النحاة أهموهذا التآلف لا ينقض ... .)الأصل( أصل من أصول النَح

"استقلالية كل علم في منحاه وهدفه وغايته ومفرداته
)15(

 .  
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ماءُ ضمان استقلال ويبدو أنكل منها عن الآخر من القضايا الأساسية التي تمسك بها الَقُد 

رغم إدراكهم أنهما يمثِّلان مستويين من مستويات النظام اللُغَوي وأنهما، كما وصفهما السكاكي 

كامِلان يفتقر الفهم الكاملُ لأحدهما إلى فهم الآخرتَ، م)هـ626(
)16(

فنجدهم يجتهدون في وضع . 

معرفة كيفية التركيب فيما بين الكلم لتأدية أصل المعنى أن تَنحو  " هو فعلم النَحو؛نهماالحدود بي

"مطلقاً
)17(

تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة، وما يتَّصِل بها من : "، وعلم المعاني

الاستحسان وغيره، لتحترز بالوقوف علَيها من الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال 

"كرهذ
)18(

، فكل منهما مكمل للآخر وإن كان النَحو أساساً لعلم المعاني والثاني متمم للأول كما 

 إلى المعنى، والثاني ينطلق من المعنى مستقصياً ى، إلا أن الأول ينطلق من المبنيشير الَقُدماءُ

خْتَلِفَةالتراكيب الموافقة التي تلبكِّ. ي حاجات السِياق والأحوال المؤأن )ـه637(د ابن الأثير وي ،

والنَحو يسأل عن أحوالهما في الدلالة من جهة الأوضاع " الألفاظ والمعاني"موضوع علم النَحو 

الفصاحة والبلاغة ومصاحبة يسأل عن أحوالهما اللفظية " علم المعاني"اللُغَوية، وموضوع 

والمعنوية
)19(

.  

إلاقَةِبيعةَ طَنالع لِ التكامةِيي بالعِن لميتَ التي تَنراوحب تِّ الاينوالانفِصال كِنْ تُصالرو أَقوع ي 

شكالِإلاقَةِةٍيفي هذه الع كِّدوتُؤ ةِةَ إمكانيلِّ كُ دِراستَوىسمستقلاً أو متكاملاً مع الآخر، ولَ م لَّعأه م 

ما يدعمماءِ ا في تُراثِ الماثلةُ الحقيقةُ هذا الرأيكِّد اعتمالَقُدالتي تُؤ دالبلاغة،  المعاني، بلَْ علم 

ووأَ،على النَح نالدرس لاغِ البالتَي مسمِهِداياتِ ب لْ عِنموأَ و النَحنص رحأَ تَةِلاغَ البسسع هودِلى ج 

) هـ471 ( الجرجانِي القاهر، فعبديينن النَحومِ كانوا  البلاغةِعلام أَمه أَنما أَكَ.  واللُغَويينحاةِالنُ

صاحبأهم بلاغيٍّ أثر " لائِدللَ"عجازِ الإ ،هوالمائةُالعواملُ:  في النَح وفي النَح صِتَقْ، والمفي د 

شرحالإيضاح والج وونَ،مل في النَح جتَد رجوظف فهمه ام يوته مع النحاة، فهو نَح ويلنَح

 يتَوى متقدماً من النظام اللُغَوسثِّل مة النظم وعلوم المعاني التي تُميالدقيق في صياغة نَظَر

  .تجاوز الحدود التي وقف عندها النَحو العربي بوصفه نحو جملَة

  النحو العربي نحو جملَة

عربي من الاهتمام بالواقع الذي تأسس علَيه لا بد للدارس وهو يتعامل مع التُراث النَحوي ال

لا "كلام النحاة والغاية التي ارتبطت نشأته به، وهذا الفهم مهم لإدراك طبيعة الدرس النَحوي حتى 

يحاكم النحاة بغير هذا المنحى ولا بغير هذه الغاية، وحتى لا تشكل عناية النَحوي بالتركيب ولا 

"تلتبس بعناية البلاغي
)20(

 ولَقَد كان النحاة واضحين جداً في وصفهم وظيفة النَحو اعتماداً على 

الآتي تقييداً واضحاً لوظيفة الدرس النَحوي، ) هـ392(الغاية منه؛ ويمثِّل نص ابن جني 
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ليلتحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة فينطق بها وإن لم يكن منهم، :"يقول

"م عنها رد به إليهاوإن شذ بعضه
)21(

 .  

ومن طرف آخر نجدهم مدركين أن كل ما تجاوز الغاية التي أسسوا نحوهم علَيها انتقل من 

إلى مجال آخر من الدرس اللُغَوي، ويطالعنا في هذا الشأن نص ثمين لابن ) نَحو الجملَة(النَحو 

الحذف " :أنلى تقدير محذوف في الجملَة  في كلامه عحين يؤكِّد لا يقبل التأويل، )هـ761(هشام

الذي يلزم النَحوي النظر فيه هو ما اقتضته الصناعة، وذلك بأن يجد خَبراً بدون مبتَدأ، أو 

ه، وأملَيا قَبالعكس، أو شرطاً بدون جزاء، أو معطوفاً بدون معطوف علُوم في نَهحلْوتِ:" وك 

ما نّ، وإ النَحون في فَضولٌفُ، فَنيدبِّع تُمولَ:  التقديرأن" رائيلسني إ بتَدبَّعَ ن أَيَّلَها عنُّم تَةٌمعنِ

فَذلك للمسوكذا قولُ،ر هم :حذَيلِلُ الفاعِف هِظمتِعوح ةِقارالم فعولأو لِ، أو بالعكس ،لجهلأو هِ ب 

"يان البةِناعصِ لى عمهنْ مِلٌفُّطَه تَنَّإ، فَو ذلكحنَ  أوهنْ أو مِ علَيهِللخوفِ
)22(

 ري غَةٍغاي بلَص؛ فما اتّ

الأَةِالغاي لِصةِيضِ التي ومِع أَن لِجوها النَحع لاً مِفُّطَضولاً وتَ فُدنوالنَح وتَي ،خُّدلاً في عملَل يس 

، يتضمن إشارة حاةُها النُرر التي قَ النَحوةِ في وظيفَمالو احتِ أويلأْ تَلَّ كُعطَ قَ، وإنوالنَص. هلَ

يمر به أو ، مهمة إلى مستَوى آخر من النظام اللُغَوي يتجاوز حدود نَحو الجملَة لكنه بالضرورة

  .يتَأَسس علَيه

ككُإن ،يبرو العو لِّ النَحلى نَحينتمي إ ،لَة الذي قيد وظيفته داخل حدود  نحو تَقْليدِيمالج

 نَحواختصاص الالجملَة التي يرى فيها أكبر وحدة لُغَوية يحق له تحليلها، وليس يخفى أن فِكْرة 

الاتجاه أن سيطرت على صياغة القواعد في جميع لغات العالم في القَديم والحديث، و قد الجملَةب

 نشر بعد الثاني من القرن العشرين فِوده مع بدايات النصيفرض وجأخذ " نَحو النَص"إلى 

دراستين اكتستبا أَهمية منْهجية في تاريخ اللِسانِيات الحديثة، ) Zelling Harris( "س هارِنغزيلي"

تحت عنوان تَحليل الخِطابِ
) 23(

 لا" نَحو النَص"، وعلَيه فإن توجه منهج اللِسانِيات الحديثة إلى 

أن " سعد مصلوح"ينطوي على أي انتقاد أو تهمة يمكن أن توجه إلى التُراث النَحوي، ويؤكِّد 

" نَحو النَص"التأكيد على ضرورة إنجاز نقلة منْهجية في دِراسة النَص العربي باستخدام تقنيات 

شبهة الرزاية"بريء كل البراءة من 
)24(

 رالع ويأو الإدلال على الأسلافعلى التُراث النَح ،يب
)25(

 ،

وإنما هو ثمرة إجلال لهم، واعتراف بعظمة جهودهم ورغبة صادقة في أن نعالج قضايا لغتنا في 

"هذا العصر بمثل الجدية التي عالجها بها الأسلاف في عصرهم
)26(

غير أنه يرى أن مكمن . 

 تحليل نَحوي لِلنُصوص رغم ما في هذه الخطر في قضية النَحو العربي عدم الإحساس بالحاجة إلى

لة لا تليق يالنقلة المنْهجية من توجه لإخراج النَحو العربي من حدوده الضيقة وارتباطه بغاية ضئ

  .به
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م مقَدوفي السِياق نفسه يوصلوح أساسين مهمين يوجهان الحكم على النَح
)27(

:  

 منهج جديد على النَحو لا يمكن أن يعني هدماً للغة لكنه إن النَحو ليس اللغة، فتطبيق: الأول

  .يكشف عن خصائص علاقات ربما كانت خارجة عن سلطان الملاحظة والتسجيل

في ، يعنيلِأن ذلك إن المشتغلين باللِسانِيات العربية لا يبدءون من نقطة الصفر المنهجي : والثاني

ن النتاج اللِسانِي المتميز، الذي هو إنجاز قوم من إهدار أربعة عشر قرناً م "،هذه المقام

.."وأسرار تراكيبها، وذخائر تُراثها أعلم الناس بفقه العربية
)28(

.  

إلى معاودة النظر في   الدعوةيجاهدون في سبيل– )هـ592( منذ ابن مضاء -العلماء إن

. ية العربيةلنحوا وير النظريةإلى تط بالحاجة  ودعواتهم في معظمها نقية أساسها الإيمانالنحو،

 لمراجعة التي تدعو المحاولات معظم  إلى هذه الجهود مع تهوينه من شأن"مصلوح "يشيرو

 كان مختلفة، كإصلاح النحو وإحيائه وتحريره ونقده وتهذيبه وتيسيره، وكذلك ما بأسماءالنحو 

ا ودعوة الناس إليها، مثل نعتاً لصورة جديدة من صور النحو، يهدف الباحث إلى صياغته"منها 

"والمصفى" "والواضح"و" المعقول"و" الجديد"النحو 
)29(

 هذه ضعف قيمة الظاهر أنو .

 تقويم اللسان أو :الأولى مع غايته انسجاماً النحو أكثر يكونالتقعيد لمن تشبثها ب  آتٍالمحاولات

وي بضرورة التغيير قشعور تلك المحاولات على دلالة ومع .إصلاح المنطق أو تجنب اللحن
)30(

؛ 

ة- النحو فإنداخليراوح مكانه  لم يفِد منها وظلّ -بصورة عاممحافظاً د إطاره التعليمي المقي 

ولعلّ أكثر ما  .على صورته الأولى التي ولد بها وكانت وقتئذٍ متوافقة مع غايته وظروف نشأته

 مع -جملة إلى مستوى النص أنّهعلى رحلة نحو العربية من مستوى ال" مصلوح"يعنينا في كلام 

منهج النحو بصورته المألوفة،يمتلك،  النحو العربي لا يقرر أن - إجلاله للتراث اللساني العربي

 المعوقات المنهجية لنجاح استخدام النحو العربي في :وأن ذلك متّصلٌ بما أطلق عليه، النصي

التحليل النحوي للنصوص
)31(

  :نوردها بإيجاز 

ثمة و ذلك جمل مجتزأه أو مصنوعة، معظم، ووالأمثلةاهد وو العربي موضوع لتحليل الش النح-1

ففتحت باباً لا يغلق للشذوذ  تداخلت لهجات قديمة آثارشواهد هي أخبار آحاد، أو 

 ما أضعف النحو،والجواز
)32(

.  

ظواهر لا قدرته على تحليل ما قيد النحو سمة تشريعية ذات طابع تعليمي معياري، اتّخذ -2

 من كتب أصول النحو بعلوم الأصول ما تأثّر الصواب والخطأ، إلا بمنأى عن دائرةاللغوية 

لمزهر للسيوطيكاومصطلح الحديث 
)33(

.  
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اللغة  من مظاهر التغير الحادثة لحناً اً أيورأى أن ، استبعد النحو العربي فكرة التغير اللغوي-3

 الذي  - على رأي الجمهور- يمثّل اني الهجريمنتصف القرن الثبريئة منه، تسليماً بأن الحد

 نقطة افتراق بين النحو العربي واللسانيات الحديثة يعد، وهذا الموقف هعنديقف الاحتجاج 

 إذ فكرة "Diachronic" أو تعاقبياً "Synchronic"التي تعترف بإمكان دراسة اللغة تزامنياً

ما النحو العربي فهو لا زماني أياغة نحو النص، الزمانية من التصورات المنهجية الهامة لص

)Achronic(
)34(

.  

 هذا ظلّو،  هامشيٍّحيزإلاّ في  السياق أو المقام في قواعد النحو بأمر اةكتب النحلم تعتن : رابعاً

 القرن الرابع الهجري منذ اتخذت صورتها المستقرة في دراساتهم الغالب علىالمنهج هو
)35(

 .

التـفاتات ر إلى  مصلوح يشيغير أنسيبويه"ة في كتب المتقدمين من النحاة مثل مهم "

أو " علم المعاني" تياري البحث النحوي والدرس البلاغي ليتشكل منهما التقاء ساهمت في

 إحياءً هواضع أصول) هـ471( النحوي الجرجاني الذي يعد النحو المقامي:ما يمكن تسميته

أجهز النحاة على كل هذا بتعليلاتهم "م النحو بعد أن لروح المعنى والحس والتذوق في عل

على حد  "وتحليلاتهم وحججهم الدائرة حول قضية الإعراب، فحولوه هدفاً أولاً وأخيراً

كلامه
)36(

.  

لتعامل عاجزاً عن ا الموروث النحوي تجعل منالمعوقات المنهجية  هذه  أن"مصلوح" ويرى

المنهجية التي تعترف للغة بمستويات تحليلية ينهض  مية افتقد خاصية النظاوأنّهمع نحو النص، 

فكان من الطبيعي أن تغيب عنه فكرة تحديد العلاقة بين هذه "علم من علوم اللسان، يدرسها 

 "…المستويات 
)37(

.  

 يراهالذي ) هـ626(يستثني منه كتاب المفتاح للسكاكي ورغم حكمه المطلق فإنه يعود ل

أن ج واللزوم ما يؤهله ردعلى وجه التَ ويات البحث اللساني جمعاًنسيج وحده في الجمع بين مست

 مع  منهجيٍّلدخول في حوارٍ وا العربي"نحو النص"صياغة ل بها نستعين صيغة مناسبة يكون

 ةيالأسلوبيات اللسانِ
)38(

. وهذا من الناحية النظرية صحيحفي "السكاكي"ره بناء على ما قر 

، أما زوم ولُجردى أسلوبه في الجمع بين مستويات البحث اللساني جمع تَمقدمة الكتاب، وبناء عل

في الربط بين تلك المستويات وتوظيف فائدة كل مستوى   كثيراًيوفّق لم "السكاكي"فإن عملياً 

 من أهم أهداف الكتابكان  ذلكأن تأكيده في الذي يليه،رغم 
)39(

.  

   ونَظَريَّة النحو العربيِّالمبادئ المؤسِّسةُ لنَحو النَصِّ

الدرس في معظم ما ذهب إليه وبتأكيد أن " مصلوح"تأسيساً على ما تقدم وبموافقة 

عن  غايته وه منهجأنّه يختلف في، و واضحةمعالمو اً محدداًله النحاة إطارالعربي رسم النحوي 
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"عن مبادئ تصلح أساساً نيالتراث اللسافي  منهج متوازن يبحث  نستطيع اتخاذ،"نحو النص 

ياعتماداً على ، لنحو العربية النصسياق إلى الاكتفاء بال الموروث النحوي تضمن اشارات أن

ما ي،  والمتلقّالمرسِلمراعاة المقام والغرض التواصلي بين و.  لتحقيق انسجام النصتواصليال

"نحو النَص"يعد أهم أساس في 
)40(

للتعالق  تحليلات مهمة راث النحوي مِنفضلاً عما قدمه الت.

 من حيث ، نحو النص من مستوى الجملة وما دونها، ما يعد أساساً لبحث أجزاء الجملةبين

 والمتواليات الجملية، وشروط الفصل والوصل، ومعاني الأساليب، وأشكال السياقات ،الشكل

وغيرها من الظواهر التي ز بالمقامالاكتفاء بعلم المخاطب وغير ذلك مما يتصل بربط النص المنج ،

ييمكن البناء عليها في بحث نحو العربية النص.  

  النَصيةِةِملَّس شروط النَصية، لكنها تنطلق من مثِحببأن تُعنى   هناالدِراسةُوليس من شأن 

فِتَكْهذه مةًيبأن ي كونالنَص قْ المفي صود " ونَحزاً في عمليةٍم"   النَصنْجا كان كلاماً ملِيةٍ تَواص 

بمراعاةِومحققاً الانسِجام من كلام .  المقام يأما أهم ما تعنى به فمتصل بما ورد في تُراثنا اللُغَو

، أو بعضه، بسِياق خارج )المتحقق على السطح(اللُغَويين وتعليقاتهم على ربط النَص المنْجز 

جملَة أم دونها أم فوقها: م ذاك النَصالنَص مهما كان حج
) 41(

. ، ومهما كانت طبيعة هذا السِياق

من ) أو أكثر( لتَفْسير آلية الربط بين جملتين وبالَقَدر نفسه ستهتم الدِراسة بما أورده الَقُدماءُ

المستَوى التركيبي نفسه
) 42(

 .ة الكشف عيمومع أَهزاتِننْجماءِ مفي  الَقُد مجالبادِئِ تَأْسيسم  

ونَحمِ النَص خِن لالروحاتِ شة أخرى لا تقل عنها تتجلى في إدراكهم هيمم وتعليقاتهم، فثمة أَه

 ناصِر المكونة لِلنَصط بين العكشرط التَراب ،تَّصِل بصياغة النَصة فيما ييالدقيق لشروط النَص

 بكون النَص صيغة لُغَوية منْجزة بما يقتضيه الإنجاز من بيان القصد وبخاصة الجمل، وفيما يتَّصِل

والفائدة ومراعاة المقام وأطراف العملية التَواصلِية لتحقيق الانسِجام
) 43(

.  

أما منهج الدِراسة في عرض إسهامات اللُغَويين العرب، فيستند إلى أساسين مهمين يمثِّل 

جز لُغَوياً بما هو خارج النَص، أي مقام النَص أو سِياقه، قصد تَفْسيره أو الأول ربط النَص المنْ

 أما الأساس الثاني فَمتَّصِلٌ. سِياق الحال وسِياق اللغة: ويراد بالسِياق هناتوضيح وظيفته، 

قائم على الأول ؛ أي أن من المستَوى التركيبي الواحد) الجمل(بتوضيح آليات الربط بين النُصوص 

  .مبدأ الإحالة على سِياق خارج النَص، والثاني يقوم على مبدأ التَرابط بين الجمل النُصوص

تَوجدةُرشارالإ  كثيراً بالقضايا المتصلةِ بتحليل تَنونعي عاصِرينالم علماءَ النَص لى أَننا إه 

النَص خارج لى عالَماستناداً إ النَص ناصِرع هِ مِنلى غيرإ مينْض ومن النَح الأَنْحاءِ"، وهو نوع "

التي تتعاملُ مع النَص، على اختلافِ كلٍّ منها في اتجاهاتِهِ وأصولِهِ التي يقوم علَيها، ويسميهِ 

عضالب:و التَفْسيريالنَح 
)44(

النَص ناصِرتحليلُ ع ناتِهِ( ، ووظيفَتُهي وأوجه ) أو مكوط النَصالتَراب
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 نة لِلنَصوانسِجامه، وبحث العوامل المكو للمستويات المتعددة التي تؤثر في تشكيل النَص

في سِياقاتٍ ومقاماتٍ ) النَص(ووظائفها المؤسسة للكلام وإدراج الكلام 
)45(

.  

  ):صِّالسِياق المحيط بالنَ (قام بالم المنْجز النَصِّطُبر: الأساس الأولُ

  ) يقامِالسِياق الم ( النَصِّم على عالَالبناءُ: أولاً

ثِكْيفي تَفْسيراتِحاةُ النُر همب عأو تَ التراكيبِض حدلالاتِليل ويلى شرح ن اللجوءِ مِةِها النَحإ 

السِياقحيطِ المأي أنَّ بالنَص ،همي تَسعينون،لتحقيق انسِجام بسِ، النَص اجتماعيٍّياق ليس ج ءاً ز

ي النَصمن التركيبِ
) 46 (

ما يعد أساساً مهماً لدى علماء النص المعاصرين فيما يتصل بعلم لغة 

النص
) 47(

.  

 أو ةِي الحالِنعلى القرائِ) هـ180( سيبويه  على اعتمادِ واضحةًةً أدلَّ"الكتابِ"ونجد في 

، وبخاصة في كلامه على حذف عناصِر لُغَوية من النَص اعتماداً  اللُغَوي بالنَص المحيطةِالظروفِ

ومن أهم الوثائق . على دلالات عناصِر الموقف في تحقيق انسِجام النَص واستحضار المحذوف

الشاهدة على وضوح الفِكْرة عند سيبويه ما ذكره عن إمكانية حذف المبتَدأ مع بقاء الخَبر اكتفاء 

  على معرفةِ لك آيةً فصار شخص صورةَ رأيتَكنَّأَ"، وذلك  بإحدى الحواسةِطَبتَر المبقرينة الحال

فقلتَالشخص  :اللهِ عبدنَّي، كأَ وربتَلْ قُك :اللهِ ذاك عبدصوتاً ، أو سمعتَاللهِ ، أو هذا عبد 

 تَمم جسداً أو شتَسسي، أو مبر وزيد:  فقلتَهِتِ على معرفَ لك آيةً، فصار الصوتِ صاحبفعرفتَ

"لُسالع:  طعاماً فقلتَتَقْ، أو ذُسك أو المزيد: ريحاً فقلتَ
)48(

 ةَهجهاً وِجوتَلاً مج رإذا رأيتَ"، أو 

داً في هيئةِ قاصِالحاجةَمكَّ:  فقلتَ الحاجو رحيثُ الكعبةِب ،تَنْكِ ز
)49(

 أنَّهي ريدنَّأَ، كَةَكَّ متَلْ قُك :

يويجوز أَ. واللهِ مكةَريد على قولِ واللهِمكةَ:  تقولَن ،ك :تَ، أو... واللهِ مكةَأرادرأي رجلاً ي سدد 

سماً قِهالقِلَب رتَلْقُ، فَطاس :واللهِالقرطاس  .أي يصيبوقْ، وإذا سمعتَ القرطاس عالسه في م 

قلتَالقرطاس  :أ، واللهِالقرطاس ي أصابالقرطاس 
)50(

أن كثرةَ الاستعمال عاملٌ " سيبويه"ويرى .

سياق (مهم ساهم في تَحول بنيةِ النَص واستغنائِه عن جزء من التركيب لدلالة القرينة الحالية 

عليه) الحال
)51(

 .  

هِ كلامِومن أمثلته ما أورده سيبويه في سِياقأِفِذْ على حتَدبما يظهر من دلالة  اكتفاءً ب الم

السِياق ومقتضى الحال علَيه، وهي تُمثِّل نوعاً من النُصوص التي جرت كالأمثال بين الناس وتكون 

في كل عصر بوصف اللغة ظاهرة اجتماعية؛ فمما أورده مستنداً في تَفْسيره على سِياق الحال 

"دي زك كلامتَنْ أَنم" يأَ" دي زتَنْ أَنم:" قولهم
) 52(

.  
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وأضاف أمثلة أخرى معلقاً بأن " سيبويه"في الخصائص بعض أمثلة " يابن جنّ"وقد أورد 

"المحذوف إذا دلت الدلالة علَيه كان في حكم الملفوظ به"
) 53(

دلالة الحال علَيه نابت "، وأن 

"مناب اللفظ به
) 54(

النَص أو ، أو بعبارة أخرى فإن سِياق الحال يقوم مقام النَص الغائب لبناء 

اضرب زيداً، فصارت شهادة : زيداً، أي:  في يده بسيفٍوه م قولهم لرجل "تَفْسيره، من ذلك

، أي قدمت من خير ... مقدمخير: وكذلك قولهم للقادم من سفر. الحال بالفعل بدلاً من اللفظ به

، يحذف الباء ، أي بخيرعافاك الله ري خَ:؟ يقولتَكيف أصبح:  إذا قيل له"ةُبؤر"مقدم، وكان 

"لدلالة الحال علَيها بجري العادة والعرف بها
) 55(

 .والعادةُوالعرف وما جرى ببين الناس كالمثل  

ناصِرةٌعمهم عالَ في تشكيل مالنَص أو  الذي يقوم طرفا الاتصال بالاستناد إليه عند إنتاج النَص 

على ملء ) المتَلَقّي (بِخاطَ المةِيعتمد على السِياق الاجتماعي وقدر) لُسِرالم (؛ فالمتَكَلِّميهِقّلَتِ

يعتمد على السِياق الاجتماعي ) المتَلَقّي(العناصِر الغائبة من النَص، وبالمقابل فإن المخاطب 

ناصِر الغائبة من النَصمنسجم وأن هذا الانسِجام يتحقق باستحضار الع وكما. وافتراض أن النَص 

، حذفه لعلم المخاطبيجوز  ما كان معلوماً في القول جارياً عند الناس ، فإن)هـ285( المبرد يرى

ومثلُ هذا كثير في كلام العربِ
)56(

.  

التركيب النَصيمكِ، إذاً، يعن جزءٍ منه أو بعض أجزائه ولا يختلُّ الاستغناءُن  انسِجام النَص 

 أو حدوث تفاعل تام بين عناصِر النَص أو أجزاء عالمه أو الذي يعني، بصورة ما، تحقق التواصل

سِياقاته المتنوعة، وهذا بالضبط ما جاء به علماء النَص في كلامهم على علاقَة النَص بسِياقاته 

ضمن مقولاتهم في علم لغة النَص، وبخاصة في مقولاتهم عن تحقق التَماسك الدلالي، أي الوظائف 

لها مكونات عالم النَصالتي تتشكل من خلا
) 57(

.  

إناستناد والنَح يفي تَفْسير النَص ياللُغَو زنْجالم لى عالَ عمهِ أو سِياقِ النَص) غيرياللُغَو  (

ثِليس من قبيلحكِ البفي التَماس التركيبي إذ لا ي ،نْ لِلنَصأَلُغِش مِي ن المسِرتَلَقّيلأو الم ملءِ ب 

، بارتباطه بسِياقه  النَصسِجامانْما بهنْ مِكلٌّ متَه ما يرِدقَ لُغَوياً بب الغائِ التي تركها النَصالفراغاتِ

 الذين أشاروا إلى هذه المسائِل التي تبحث الآن المحيط، من هنا يزداد تقديرنا لعلمائنا الَقُدماءِ

لتجاوزها مستَوى الربط بالسِياقات اللُغَوية إلى " نَحو النَص "في مستَوى متقدم من مستويات

  .مستَوى الربط بالسِياقات غير اللُغَوية

لَقَد اشترط النحاة لتحقيق انسِجام النُصوص المفسرة، استناداً إلى سِياقات غير لُغَوية، توافر 

/ المتَلَقّي و لسِرالم (:ةِي اللُغَوةِسالَي الرفَر بين طَلاعف التَحداثَني تماماً إعة الذي ييعنصر المقبولِ

 الاستعمال  إلى كثرةِ النُصوص تلك انسِجاممه ولذلك يشيرون في تَفْسيراتِ.)بالمتَكَلِّم والمخاطَ

التي يعممونها في تَفْسيرمِ كثير الحذفِن أنواع ويسيبويه"، و النَح "فْيرباباً ا السببِهذ لِد 

"لثَ المةِلَزنْمم حتى صار به في كلامِهِكثرتِنه الفعل لِف مِذِما ح: "خاصاً
) 58(

ونجده يفرد باباً لما ، 
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 عن لَفظِك ستَغنالرجلَ م المستعمل إظهاره إذا علِمتَ أن على إضمارِ الفعل جرى من الأمر والنهي

بالفعل"
)59(

إذا كان يدعو بذلك " اللهم ضبعاً لا ذِئباً: "ل من أمثالهم، من ذلك قول العربِ في مثَ

"على غنم رجل
)60.(

" الظباءَ على البقر"و.. أمر مبكِياتك لا أمر مضحِكاتك: " ومنه قول العرب

"عليك أمر مبكياتك، وخَلِّ الظِباءَ على البقَر: يقول
)61(

ولو رأيت أناساً ينظرون لهلال وأنت "، 

"أبصروا الهلالَ: الهلالَ ورب الكعبةِ، أي: بروا لقلتَمنهم بعيد فك
)62(

.  

فهذه النُصوصم مِ، وما تقدنُن صوصثِّلُةٍلَماثِ مشواهِ، تُم حةً واضِدزةِ على النُصوصنْجالم  

في بسطحيةٍنى اً لكنّ مكتملةٍ غيريوها مكتملةٌ نَحدلالياً وهي ما ي سيهِمالنَ لغةِ علم الأقل " ص النَص

، غير أن خطورة هذه النُصوص تكمن فيما أحاط بها من تحليلات دقيقة للنحاة "من الجملَة

اعتمدوا فيها على ربط النَص الظاهر على السطح بالسِياق الاجتماعي، وهم عندما يقومون بذلك 

بري العو النَصبادِئ للنَحة تصلح ممهمون أسساً مقَدمون إنما يقَدة أنهم في تحليلاتهم يخاص ي

و النَصة في إطار نَحمهتَفْسيرات م، ،ياً بالمقام الخارِجيوز غير المكتمل نَحنْجالم منها ربط النَص 

 وتقديم تَفْسير للحذف من حيث سببه أو غرضه، وهما أمران يتقاطعان لكن في نقطة خارج النَص

  .بهما من أولويات نَحو النَصما يجعل الكلام المتصل 

  ) المتَلَقّيةِفَعرم بفاءً اكتِ النَصِّتَفْسير (بِخاطَ المملْ عِةُيَّعِجر م:ثانياً

 ددالعناصر غير اللغوية تُح عملية التخاطب شبكة معقدة تؤكد أن سسكةَ التي تُؤبالش نإ

 على الخِبرة المشتركة بين المتَكَلِّم والمتَلَقّي في تحديد خَصائِص الخِطابِ إذ يعتَمد، مثلاً،

خصائص الخِطابِ
)63(

.  

في كلامهم لعلم المخَبر لأي شيء ) الجواب(قد تترك الخَبر " بأن العرب "سيبويه" حرصيو

"وضع هذا الكلام
) 64(

ة ، ومع أن الإحالة على علم السامع في تَفْسير النَص تختلط في بحث النحا

لها مع حذف الأجوبة الذي يكثر وقوعه في الشرط والقسم والطلب استغناءً بما يدل علَيه في 

 لى علم )سِياق مقالي(النَصصريح إ كْلشة تنتمي بمه؛ فإنهم فرقوا بين النوعين وقدموا تعليقات م

ق المقالي على المحذوف، نَحو النَص بالمفْهوم المعاصر، وهم في كل ذلك يفرقون بين دليل السِيا

ا الأول فنعود إليه حين ما نحن مهتمون به هنا، أم) أي الثاني( علَيه، وهو بودليل معرفة المخاط

 يلى السِياق اللُغَوالمقالي(الحديث عن الإحالة إ.(  

لعلم المخاطب به كثيرة، نحو حذف ) مثلاً(إن الشواهد اللُغَوية على حذف جواب الشرط 

 من سنن العرب وأنه معروف كثير استناداً إلى معرفة المخاطب، وهو ما يعده الَقُدماءُ) لو(جواب 

الورود في العربية
)65(

ولَو أَنَّ { :ا حذف الخَبر فمعروف جيد من ذلك قولهفأم" ":المبرد"يقول . 
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أَو ضهِ الأَرتْ بقُطِّع الُ أَوبهِ الْجتْ بيِّرآناً سقُر أَسيي يعاً أَفَلَممج رل لِّلّهِ الأَمتَى بوهِ الْمب كُلِّم 

 .بِخاطَ المملْعِ لِ بخَبرتِأْلم ي] 31: الرعد [}الَّذِين آمنُواْ أَن لَّو يشاءُ اللّه لَهدى النَّاس جميعاً

ومثل هذا الكلام كثيرولا يجوز الحذف تّ حى يكونم المحذوف علوماً بما يهِلُّدلَيمِ ع قَتَن مدم 

رخَبأو م شاهةِدحال "
) 66(

 . والمبرد في هذا المثال وغيره يرد أمر الحذف مع بقاء انسِجام النَص

"لو رأيت فلاناً وفي يديه السيف" :الى علم المخاطب كقول القائل مستنداً إلى فهم المخاطب
 

)67(
 }ولَو أَنَّ قُرآناً سيِّرتْ بهِ الْجبالُ{:  الجواب في قوله تعالىأن تقدير" ابن هشام"ويرى . 

).68(" هذا القُرآنكانلَ " :روندقَ ي الذينلافاً للنَحويينخِ، "ما آمنوالَ": هو] 31: الرعد[
ومثله  

هم ربَّنَا أَبصرنَا وسمعنَا فَارجعنَا ولَو تَرى إذِ الْمجرمون نَاكِسو رؤوسِهم عِند ربِّ{: قوله تعالى

وقِنُوننَّا مالِحاً إلْ صملرأيت أمراً فظيعاً: ، أي]12: السجدة[ }نَع
)69(

ولَو تَرى إذْ {، ومثله 

أي لرأيت أمراً فظيعاً لا تكاد تحيط به العبارة] 27: الأنعام [}وقِفُواْ علَى النَّارِ 
)70(

، إذ يضاف 

الى أقصى غايةإ توسيع مدى الدلالة الممكنة لِلنَص لى الاتكاء على فهم المخاطب لتَفْسير النَص.  

ولما كان هدفنا هنا التمثيل لا الحصر نذكر الأمثلة الآتية من نظائر هذا النوع من الحذف 

  :استناداً إلى فهم المخاطب مع الإشارة إلى مواضع تعليق النحاة علَيها

 }فَإن استَطَعتَ أَن تَبتَغِي نَفَقاً فِي الأَرض أَو سلَّماً فِي السَّماء فَتَأْتِيهم بآيةٍ{: تعالىقوله  -

]فافعل: جوابه الغائب] 35: الأنعام
) 71(

.  

أي ] 10:النور [}ولَولَا فَضلُ اللَّهِ علَيكُم ورحمتُه وأَنَّ اللَّه تَوَّاب حكِيم{: قوله تعالى -

لهلكتم
) 72(

، أو لأخذكم بما فعلتم
)73(

. 

حتَّى إذَا جاؤوها وفُتِحتْ أَبوابها وقَالَ لَهم خَزنَتُها سلَام علَيكُم طِبتُم { : قوله تعالى -

ا خَالِدِينخُلُوهحذف الجواب استغناء بدلالة الموقف وفهم المخاطب ] 73: الزمر [}فَاد

صور ممكن من المخاطب لهذا الموقف الغني بالتوقعاتولإطلاق كل ت
)74(

. 

   }وأَذِنَتْ لِربِّها وحقَّتْ إذَا السَّماء انشقَّتْ{: على قوله تعالى"دالمبر"ويعلق 

الخَبر محذوف لعلم المخاطب كقول القائل عند تشديد :" بأن قال قوم فيه] 2-1:الانشقاق[

 ويكل ما بعد هذا إلى ما يعلمه .إن عشت: وكقوله.  زيد علمتأي إذا جاء. إذا جاء زيد: الأمر

"لو رأيت فلاناً وفي يده السيف: كقول القائل. المخاطب
) 75(

.  
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إن تتبع تعليقات سيبويه في الكتاب على ما وقع فيه الحذف من الكلام يؤكِّد اهتمام سيبويه 

أس من إيراد بعض الأمثلة للتدليل على بالإحالة على علم المخاطب لتَفْسير انسِجام النَص، ولا ب

  .هذه العناية، وهي أمثلة مختارة على سبيل الإشارة إلى الكثير بالقليل

حينئذ واسمع إلي الآن، : وإنما يريد": "حينئذ الآن"يقول في الحذف الواقع في كلام العرب 

روا ما ضمما أَوإنّ . رجلاًتالله ما رأيت كاليوم رجلاً، أي كرجل أراه اليوم: فحذف واسمع كما قال

كانقَ يظْع مخْراً استِهالمخاطَفافاً، ولأن بعلَ يم ما يعلا عليك، : رى بمنزلة المثل كما تقولنى، فج

خاطَوقد عرف المما تعني أنهب  :لا بأسعليك ولكنّ عليك، ولا ضر هذِ حهذا في ثرةِكَ لِف 

"مهكلامِ
)76(

.  

ي كلامه على الاكتفاء بعِلْم المخاطب في تَفْسير أولوية إعمال الثاني وله تعليق طريف ف

:  زيداً، يقولُني وضربتُ، وضربني زيد وضربضربتُ: في تركيب التنازع من نحو قولك) الأقرب(

 د قَلَلأو ا أنفر عد قَبخاطَ الم وأن لا ينقض معنىه، وأنّهِ جوارِ الذي يليه أولى لقربِما كانوإنَّ"

وجلَّ، ومما يقوي ترك نحو هذا لعلم المخاطب قوله ... بزيدٍوقع عز :} مهوجفُر افِظِينالْحو

فلم يعمل الآخر فيما عمل فيه ] 35: الأحزاب [}والْحافِظَاتِ والذَّاكِرين اللَّه كَثِيراً والذَّاكِراتِ

" من يفجركونخلع ونترك: الأول استغناء عنه ومثل ذلك
)77(

 .  

ليس : (ومن الأمثلة تعليقه على حذف المستثنى لعلم المخاطب بما يقصد له في نحو قولهم

، ولكنهم حذفوا ذلك )ليس غير ذاك(، و)ليس إلا ذاك: (كأنه قال:" ، يقول)ليس إلا(، و )غير

"تخفيفاً واكتفاءً بعِلْم المخاطب ما يعني
) 78(

:"  ولا يكون يقولوفي كلامه على الاستثناء بليس. 

ما أتاني القوم ليس زيداً، وأتوني لا يكون زيداً، وما أتاني أحد لا يكون زيداً، كأنه حين : قولك

بعضهم :  حتى كأنه قال، بعض الآتين زيدأتوني، صار المخاطب عنده قد وقع في خلده أن: قال

"ليس بعضهم زيداً: زيد، فكأنه قال
) 79(

اته تُمثِّل بوضوح اهتمامه إن تعليقات سيبويه وتعقيب. 

بربط النَص المنْجز بعِلْم المخاطب بحيث يعتمد في ملء فراغات سطح النَص على علم المخاطب، 

أي على المقام الخارِجي، وهذه الأمثلة المختارة من أقوال النحاة الكثيرة على ربط النَص بالمقام 

  .لعربي مبادِئ مهمة بل أساسية في مفْهوم نَحو النَصالخارِجي كافية لدعم فرضية تضمن النَحو ا

  ) القرائن المقالية (. مرجعية السِياق اللُغَوي:ثالِثاً

اهتم الدرس النَحوي القَديم بالإحالة على السِياق المقالي كثيراً في إطار بحث المسائِل 

 تشير إلى ت مصطَلَحات متعددة عند الَقُدماءِالمتعلقة بالحذف للاكتفاء بالنَص المنْجز، وقد ورد

ظاهرة الحذف اعتماداً على السِياق المقالي، ونكتفي بالإشارة إلى بعض هذه المصطَلَحات ومصادر 

ورودها في مظانها، فَقَد استخدم سيبويه مثلاً مصطَلَحات مخْتَلِفَة للدلالة على الحذف اعتماداً 
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طَلَح على الظاهر من النَصصومشتقاته في مواضع متفرقة من ) الاستغناء(، فأكثر من استعمال م

الكتاب
)80(

، فضلاً عن إفراده الاستغناء بأكثر من باب
)81(

، وقد سبقت الإشارة في الدِراسة إلى نص 

ومع تردد . اكتفاءً بعِلْم المخاطب) ليس غير(و) ليس إلا: (سيبويه في كلامه على الحذف في نحو

كثيراً في كتاب سيبويه فَقَد استخدم مصطَلَحين آخرين ) أو مشتقاته(ود مصطَلَح الاستغناء ور

على نحو قليل جداً بالمقارنة مع مصطَلَح الاستغناء، هما مصطَلَح الاكتفاء ومصطَلَح 

الاجتزاء
)82(

.  

ن ه مِ أو غير"الاستغناءِ" صطَلَح مهِفي استعمالِهُ ريقَ طَعونبتَّ ي"سيبويه"  بعدحاةَ النُدجونَ

  عناصِريابِ غِ رغم في النَص، أو الانسِجام في الجملَةِةِد الفائِمام تَ على بقاءِةِ الدالَّالمصطَلَحاتِ

يةٍلُغَومن النَص زنْجومع أننا نجد اختلافات أحياناً عند بعضهم أو أحدهم في طرح أحد . الم 

ات أو تبني مصطَلَح بعينه، ورغم أن النحاة جميعاً، وعلى رأسهم سيبويه، يتعاملون مع المصطَلَح

خْتَلِفَة، بل في موضوعات متباينة؛ فإنطَلَحات أحياناً في سِياقات مصهم  كثيراً من إشاراتِهذه الم

تتفقلَطْ مع مبنْشافِكْنا في استِنا هالم أقوالهم وآرائهم في ربط النَص زبسِياق مقالي داخل ج 

التركيب المطى للتحليل أو خارجهع .ة تتبع المواضع التي تضولما لم يكن من أهداف الدِراستْنَم 

 بالإشارة إلى بعض هذه ىفتَكْيس، فَ دقيقرائيٍّقْ استِوح على نَ السابقةِ للمصطَلَحاتِ النحاةِاستعمالَ

 انتقائيٍّها بشكْلالمواضع في مظانِّ
) 83(

 إلى إيراد عدد من الأمثلة التي ،دع بن مِ،، لتصل الدِراسة

 رينعاصِ المثِحاً في بيساسِزاً أَي حلُ بهذا الجانب الذي يشكِّمه على اهتمامِةًد شاهِق وثائِتُمثِّلُ

  . النَص نَحوسسلأُ

ه للحذف في الكلام، وفصل في شروط  في الباب الذي أفرد"ابن هشام"من ذلك ما أورده 

ومنه "زيداً"من أضرب؟ : كقولك لمن قال"، وقوعه، فكان منه الحذف المتعلق بدليل مقالي ،  

 وإنما يحتاج إلى ذلك إذا كان المحذوف }خَيراً :قَالُواْ ؟ مَّاذَا أَنزلَ ربكُم :وإذَا قِيلَ لَهم{

سلام عليكم، : ، أي"سلام، قوم منكرون: قال: " ركنيها نحوالجملَة بأسرها كما مثلنا، أو أحد

..."أنتم قوم منكرون؟ فحذف خَبر الأولى ومبتَدأ الثانية
)84(

.  

 بتقديم تَفْسير واضح لبنية النَص وية تبين اعتناء النَحمهإشارات م يتضمن هذا النَص

في النَص، والحذف الذي يطرأ على ) مقاليسِياق (وعناصِره استناداً إلى قرينة لفظية ) الظاهر(

وتكمن مقبولية هذه النُصوص في . هذا النوع من النُصوص يسهم في تشكيل النَص وانسِجامه

ة الظاهرة بالسِياق المقالي لإعادة بناء النَصيناصِر اللُغَوخيراً - ماذا انزل ربكم؟ :سهولة ربط الع   
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) خيراً(ة الجواب وظهر على سطح النَص بنية دون الجملَة فَقَد حذف الفعل والفاعل من جملَ

التي تُمثِّل ] 24: النحل [}؟مَّاذَا أَنزلَ ربكُم { مرتبطة بالعناصِر اللُغَوية المكونة لجملَة الاستفهام

  .قرينة لفظية دالة على الحذف ومسوغة له

الأولى اختلاف الوظائف النَحوية :  له زاويتانمٍّه مظٍحلْمب متقدالم" ابن هشام "صنَيزودنا 

 ة الغائبة عن النَصيناصِر اللُغَوالمحذوفة(التي تشغلها الع (اً ونوعاً؛ ففي المثال الأولكم) :ًخيرا (

 سلام(      سلام: قال: فت، وفي المثالذِقد ح) الفعل والفاعل (:ثمة جملَة كاملة بطرفي إسنادها

ثمة جملتان وقع فيهما الحذف، الأولى حذف  ،)رونكَنْ مم قومتُنْأَ(      رونكَنْ م، قوم)عليكم

  .ية حذف منها المبتَدأمنها الخَبر والثانِ

أما الزاوية الثانية الملْ لِةُلَكِّشلْمظِحطَة في الأمثلة السابقة من ذكورِ المتَرابفهي أن الجمل الم 

 اعتماداً على السِياق المقالي صركيبي واحد، وأن الحديث عن تَرابطها بإعادة بناء النقْمستَوى ت

  .اً في بحث كيفية تَرابط الجمل مباشرة، أي بلا رابط شكْلِيدجإشارة مهمة 

  خيراً ) أنزل ربنا. (؟نزل ربكمأماذا  -

- نتمأ (.)عليكم (سلام (منكرونقوم .  

ة إنيمتتجلى في ) الحذف(في الباب الذي عقده لبحث موضوع " ابن هشام"ما جاء به  أَه

أمرين، الأول تعليقاته المهمة جداً على بعض الأمثلة بشكْل يؤكِّد بقوة دور التُراث النَحوي في 

أم ،و النَصبادِئ نَحة واضحة لأهم ميبرالحذف في ا الثاني فهو تتبعه جميع مظاهر رسم ملامح ع

الكلام استناداًَ إلى السِياق المقالي فجاء بأمثلة كثيرة جداً
) 85(

، وسنكتفي بالإشارة إلى بعضها على 

: دهاحيقع ذلك باطراد في مواضع، أ": "حذف الكلام بجملته"يقول في كلامه على : سبيل المثال

نعم، إن صدقت النفي، : لوألم يقم زيد؟ فنقو. نعم: أقام زيد؟ فنقول: بعد حرف الجواب، يقال

  : وبلى، إن أبطلته، ومن ذلك قوله

  .)86 ("جائيرنوطةً ب م تزالُنما إ    تي ، وخيفَنَّإ: تُلْقُ؟ فَتَفْخِأَ: قالوا

  :وذكر من هذا النوع

"ناتُقالت بمِّ الع :لْيا سمى وإقيراً معدماً؟ قالتكان فَ      ن :وإن   

"ه كان كذلك رضيتُوإن: أي
 )87(

.  

: ومن الإشارات اللطيفة كلامه على الحذف في سِياق الشرط؛ يقول عن حذف جملَة الشرط

، أي فإن تتبعوني ]31: آل عمران [}فَاتَّبعونِي يحببكُم اللّه{: هو مطرد بعد الطلب نحو"
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أي ] 56: العنكبوت [}نإنَّ أَرضِي واسِعةٌ فَإيَّاي فَاعبدو{  :وجاء بدونه نحو"... يحببكم الله

أَو تَقُولُواْ لَو { ....في غيرها ، فَإيَّاي فَاعبدون، لي في هذه البلدةةِ العبادخلاص إتَّأَتَ يم لَنإفَ

حردًى وهو يِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُماءكُم بج فَقَد مى مِنْهدلَكُنَّا أَه نَا الْكِتَابلَيلَ عأَنَّا أُنز أَظْلَم نةٌ فَمم

إن صدقتم فيما كنتم تعدون به أنفسكم فَقَد جاءكم : أي] 157الأنعام [}مِمَّن كَذَّب بآياتِ اللّهِ 

  :وحذف جملَة الشرط بدون الأداة كثير كقوله... .بينة وإن كذبتم فلا أحد أكذب منكم، فمن أظلم

   سام الحكقَرفْ ملُع يلاّإو       ءٍفكُها ب لَتَسلَها فَقْلِّطَفَ

"  ؟ هاقْلِّطَ تُوإلاّ: أي
)88(

.  

فهذه الإشارة إلى حذف جملَة كاملة مكونة من فعل وفاعل ومفعول به مهمة لاتساق التركيب 

الشرطي بشقيه، الشق الحاضر من النَص وهو الجزاء والشق الغائب المستحضر بقرينة السِياق 

  ".فطلقها"المقالي 

 الإشارات الواضحة التي نجدها لدى ابن هشام في باب الحذف المطول في كتابه المغني ومن

"حذف أكثر من جملَة"تعليقات على أمثلة 
)89(

  ):الكسائي(أنشد أبو الحسن :"  من الكلام يقول

إنكُ يطِن كِبلَلالا فَ الدفِسالِ     في والد هوالسنين الخوالي ر   

فَقُلْنَا {: وفي قوله تعالى.. .دلال فلو كان هذا فيما مضى لاحتملناه منكأي إن كان عادتك ال

 منَاهمَّراتِنَا فَدآيوا بكَذَّب الَّذِين ملى الْقَوا إبتَأَـفَ: إن التقدير] 36: الفرقان [}اذْهياهأَ فَملَبغاهم 

"مناهرمدما فَبوه فكذّالرسالةَ
)90(

إذ لا يمكن تص ،ورالعذابِ وقوع على الذين كفروا إلا ب عدأن  

 م القائِي الدلالِ خاصاً بالانسِجام ليسبِ لِلنَص الغائِضارحغوها؛ وهذا الاستِ التي بلّةِسالَالربوا بكذّ

 رفس الذي يلتركيبي ابطِ للرمه مهنَّ إلْب، بسح فَةِب المرتَّ الأحداثِ بينةِي المنطقِعلى العلاقاتِ

الظاهرةِ النتيجةِاقتران في النَص  }منَاهمَّرإن هذه .  ونتيجةٍبالفاء التي تربط بين سببٍ }فَد

 لم جةِد من عِنوكَالم ( الغائبِ على النَص إلى الاعتمادِ،"ابن هشام" في كلام ،الإشارة المهمة

ماءِفي تَفْسير انسِجام ا) ناهكِّد اهتمام الَقُدواتساقه تُؤ لنَصبادِئةٍ بممهم وللنَح يمن جهة  النَص ،

، )أو عدة جمل( بين جملتين الأول آلية الربط التركيبي: نيهم بأساسين ملةًصِ متَّكون هذه الإشارةِ

تَوىسواحدٍمن م والثاني أن ،النَص زنْجتَّ المحضارِسِقاً إلا باستِ لا يكون مبِ الغائِ النَص 

   .هِ ب المرتبطِ)المحذوفِ(
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  )الربطُ النَحوي بين الجمل(التَماسك التَركيبي لِلنَصِّ : الأساس الثاني

 ريغَ أو بداةٍأَباطاً برى ارتِخْالأُما بهنْ مِ الواحدةُتْطَب أو أكثر ارتَملتان جصٍّ نَ في أيرفَّوإذا تَ"

" داةٍأَ
)91(

  الحديثِدنْ عِنيتَمه منتَيألَس إلى مشيرها، تُ بوالتسليمها تِساطَ ب رغم،؛ هذه القاعِدةُ

أن المعطى اللُغَوي المتَرابطَ لا بد أن يكون نَصاً، وهذه ؛ الأولى  النَص بين أجزاءِعن التَرابطِ

والثانية تتُمثِّل . ا بالمقلوبِ، أي أن النَص، ليكون نصاً، لا بد من كونِهِ متَرابطاًحقيقة يمكن قراءته

في أن التَرابطَ والربطَ ليسا شيئاً واحداً في اصطلاحاتِ علماءِ النُصوص؛ فَقَد يكون النَص متَرابطاً 

ومع أن هذه القاعِدةَ لم تتضمن .  أدواتِ ربطٍبلا روابطَ شكْلِيةٍ، عندما تَتَرابطُ الجمل في النَص بلا

نَظَريةً جديدةً، كما تقدم، فإن صياغتَها قد اكتملَت على أيدي علماءِ المعاني العربِ في كلامِهم 

 ما درسحثِهبب اختص ناللذَي بين الجمل لصوالو لعلى الفَص التي كان مجالُها " البلاغةِ"الدقيق

ةً لدى النحاة النَصمهلَةِ، ومع ذلك نجد إشارات ممحدودِهِ وأغراضِهِ المتصلةِ بالجب خلافاً للنحو 

تخدم مسأَلَة التَرابط خارج مستَوى الجملَة، فضلاً عن دورهم الرائد في تَأْسيس المبادِئ النَحوية 

و العة النَحيط بين الجمل اعتماداً على نَظَرلَة الواحدة، للتَرابمناصِر الجط بين عفي التَراب يبر

وتفصيلات النحاة في حديثهم عن العطف بين الجمل، ومحال الجمل من الإعراب والعلاقَة بين 

الجمل التي لا محل لها من الإعراب في العطف والاستئناف وما يتَّصِل بهذه القضايا مما يخدم 

و النَصبادِئ نَحم.  

ي بين الجمل، وبالنظر إط النَصة الربط التي تصدق على كل شكل من أشكال التَرابلى قاعِد

: قاعِدة الربط البياني: ؛ القاعِدة الأولى"في توليد قاعدتين، وفقاً لأداة الربط" الزنّاد"نؤيد رأي 

" أداةكل جملتين متتاليتين في النَص ثانيتهما بيان للأولى ترتبطان ارتباطاً مباشراً بغير"
)92(

 وهي 

الفصل بادِئماءُ مها الَقُدلَية التي بنى عالقاعِد.  

كل جملتين متتاليتين في النَص ثانيتهما ):" بالأداة(قاعِدة الربط الخلافي : "القاعِدة الثانية

"تخالف الأولى ترتبطان بأداة ربط
)93(

  .عند الَقُدماءِ" الوصل"وهي تماماً قاعِدة . 

، قد أنجزوا "الفَصل والوصل"كيد بقوة أن علماء العربية في صياغتهم مبحث ونستطيع التأ

عملاً محكماً دقيقاً، يلخص أهم مبادِئ التَرابط بين الجمل، وسجلوا سبقاً مهماً في تَأْسيس نَظَرية 

النَحو النَصي
)94(

د عرضه الأصول ينتهي عبقري العربية النَحوي عبد القاهر الجرجانِي، بع. 

 ها بابلَيوالقوانين التي قام ع " لصوالو لالجملَ على ثلاثةِ أضربٍ" الفَص لى أنةِ، إيبرفي الع:  

جملَة حالها مع التي قبلها حال الصفة مع الموصوف والتأكيد مع المؤكد، فلا يكون فيها "

وجملَة حالها مع التي قبلها .  على نفسهالعطف البتة، لشبه العطف فيها، لو عطفت، بعطف الشيء

حال الاسم يكون غير الذي قبله، إلا أنه يشاركه في حكم ويدخل معه في معنى، مثل أن يكون كلا 
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الاسمين فاعلاً أو مفعولاً أو مضافاً إليه، فيكون حقها العطف، وجملَة ليست في شيء من الحالين، 

ع الاسم لا يكون منه في شيء، فلا يكون إياه ولا مشاركاً بل سبيلها مع التي قبلها سبيل الاسم م

له في معنى بل هو شيء إن ذكر لم يذكر إلا بأمر ينفرد به، ويكون ذكر الذي قبله وترك الذكر 

سواء في حاله لعدم التعلق بينه وبينه رأساً، وحق هذا ترك العطف البتة؛ فترك العطف يكون إما 

فصال إلى الغاية والعطف لما هو واسطة بين الأمرين، وكان له حال بين للاتصال إلى الغاية أو الان

"حالين فاعرفه
)95(

.  

بين ) النَحوي(الجرجانِي، بهذا النَص، يصوغ المبادِئ التي يتَأَسس علَيها الربط التركيبي 

 أداة، وبين حالات الجمل في النَص، فيبين حالات الفصل بين الجمل الذي يمثِّل الربط المباشر بلا

، ولعل أهم ما تضمنه )باستخدام الأداة(الوصل الذي يمثِّل قاعِدة الربط الخلافي غير المباشر 

النَص انطلاق الجرجانِي في وصف آليات التَرابط في مستَوى الجمل من الأسس النَحوية القارة في 

 يبرو العة النَحيلَة(نَظَرمو الجامتناع العطف بين الصفة والموصوف، وبين التأكيد والمؤكد، ك) نَح

. وامتناع عطف الشيء على نفسه، والمشاركة في الحكم بين الجملتين المتَرابطَتَين؛ فيكون العطف

وهي مسائِل فصل فيها الجرجانِي واستشهد . أو كون كل منهما أجنبية عن الأخرى، فيمتنع العطف

لناً منذ البدء منهجه الواضح المؤسس على قواعد النحاة في ضبط علامات لها بأمثلة كثيرة مع

واعلم أن سبيلنا أن ننظر إلى فائدة العطف في المفرد، ثم نعود إلى :" العناصِر اللُغَوية في الجملَة

"الجملَة فننظر فيها ونتعرف حالها
)96(

تُمثِّلة هنا بالفَصل ، ما يؤكِّد اتصال نَظَرية النَحو النَصي، الم

والوصل بين الجمل، بالنَظَرية النَحوية العربية التي اعتنت بالتَرابط بين العناصِر اللُغَوية داخل 

وقياساً على القواعد الناظمة للتَرابط بين عناصِر العطف في الجملَة فإن الجمل . الجملَة الواحدة

أحدهما يجري مجرى عطف المفرد على المفرد، وذلك :  ضربينالمعطوف بعضها على بعض على

أن يكون للجملَة المعطوف علَيها موضع من الإعراب فيكون حكمها حكم المفرد ويكون عطف 

الثانية علَيها كعطف المفرد على المفرد فتظهر الحاجة إلى الواو
)97(

، والضرب الثاني الذي يصفه 

زيد عالم، وعمرو :"  جملَة عارية الموضع من الإعراب كقولكبما يشكل أمره فهو العطف على

"زيد قائم، عمرو قاعد: "بالعطف الذي لا يستوي مع ترك العطف كأن تقول" قاعد
)98(

.  

يوبادِئ عطف الجمل على أصل نَحتَأْسيسه م رجانِيعطف المفرد : "يظهر جلياً من كلام الج

وهو يؤسس على طبيعة . ل التي لا محل لها من الإعرابخاصة في العطف على الجم" على المفرد

العلاقَة بين الأسماء الواصفة وموصوفها، أو المؤكدة ومؤكدها، حيث يستغنى عن الروابط الشكْلِية 

لا تحتاج في اتصالها بالموصوف إلى شيء يصلها،   "،بين التابع والمتبوع؛ فالصفة، على حد قوله

كذلك يكون في الجمل ما تتصل من ذات .  كذلك، إلى ما يصله بالمؤكدوكالتأكيد الذي لا يفتقر،

نفسها بالتي قبلها، وتستغني بربط معناها لها عن حرف عطف يربطها، وهي كل جملَة كانت مؤكدة 
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للتي قبلها ومبينة لها، وكانت إذا حصلت لم تكن شيئاً سواها كما لا تكون الصفة غير الموصوف، 

"كدوالتأكيد غير المؤ
)99(

جاءني زيد الظريف، وجاءني القوم كُلّهم، لم : ك إذا قلتنَّأ، من ذلك 

يكن الظريف وكُلّهم غير زيد وغير القوم
)100(

الم ذَلِك {: ، ويقاس علَيه في الجمل قوله تعالى

 تَّقِيندًى لِّلْمفِيهِ ه بيلاَ ر وتحقيق  بيان وتوكيد"لا ريب فيه": قوله] 2-1: البقرة[}الْكِتَاب 

" هو ذلك الكتاب، هو ذلك الكتاب" : وزيادة تثبيت له، وبمنزلة أن تقول"ذلك الكتاب"قوله 

فيعيده مرة ثانية لتثبيته، وليس يثبت الخَبر غير الخَبر، ولا شيء يتميز به عنه فيحتاج إلى ضام 

يضمه إليه، وعاطف يعطفه علَيه
)101(

 .ة هنا بتقديم عرضوتكتفي الدِراسموج زلإسهام   "

رجانِيفي بناءِ"  الجوة النَحينَظَر النَص التي انطلق في وضع ملامحها من القواعد ي يبرالع 

لَة، أممو بوصفه نحو جة المتصلة بالنَحويالنَحها على ا الأمثلة التي فصل في تحليلها فنورد بعض

، ولأن الدِراسة مهتمة أكثر بالأصول النَحوية  بما تقدمسبيل التمثيل دون مناقشتها اكتفاءً

" الفصل الوصل" التي استثمرها الجرجانِي وهو يصوغ أسس مبحث  النَص نَحوالمؤسسة لمبادِئِ

و النَصالذي يغطي حيزاً مهماً في فضاء نَح
)102(

.  

  : )103( الأمثلة-1

 أَأَنذَرتَهم أَم لَم تُنذِرهم لاَ يؤمِنُون خَتَم اللّه علَى إنَّ الَّذِين كَفَرواْ سواءٌ علَيهم{: قوله تعالى

عظِيم ذَابع ملَهةٌ واوغِش ارِهِمصلَى أَبعو معِهملَى سعو هم7-6: البقرة [}قُلُوب.[  

يخَادِعون اللّه  ر وما هم بمؤمِنِينومِن النَّاس من يقُولُ آمنَّا باللّهِ وبالْيوم الآخِ {: قوله تعالى

ونرعشا يمم وهلاَّ أَنفُسإ ونعخْدا يمنُوا وآم الَّذِين9-8: لبقرةا [}و.[  

 إنَّما نَحن وإذَا لَقُواْ الَّذِين آمنُواْ قَالُواْ آمنَّا وإذَا خَلَواْ إلى شياطِينِهم قَالُواْ إنَّا معكْم{:قولهو

ونئزتَهس14: ةالبقر[}م.[  

  ].31: يوسف [}ما هـذَا بشراً إن هـذَا إلاَّ ملَك كَريم{ : قولهو

  : القضايا الأساسية-2

  .أسس التَرابط بين الجمل خاصة الجمل التي لا محل لها من الإعراب  -أ 

 أجنبية عما قبلهاترك العطف بين الجمل لأمر عارض تصير به الجملَة  -ب 
) 104(

.  
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الاستئناف عقب ما يقتضي سؤالاً  -ج 
) 105(

، أو الاستئناف بجملَة في موضع الجواب عن سؤال 

 .مقَدر

العطف المتباعد، وذلك أن تتوسط جملَة، أو أكثر، بين الجملَة المعطوفة والجملَة المعطوف   -د 

علَيها
) 106(

. 

بكَّر الربط بين الشرط الم-هـ
 

المفردوالجزاء 
)107(

ومن يكْسِب خَطِيئَةً أَو {: ، نحو قوله تعالى

؛ إذ الجواب مترتب ]112: النساء [}إثْماً ثُمَّ يرم بهِ بريئاً فَقَد احتَملَ بهتَاناً وإثْماً مبيناً

  :على مجموع أمرين معاً

               )112النساء  :من الآية( مبيناً ماًوإث بهتاناً احتمل قد  فـاًئبري به رمى+الإثم أو الخطيئة كسب من

  )جواب(         )شرط(

 بين الجمل ي النَص التَماسكِ في بحثِ"الجرجانِي"لَقَد ارتأت الدِراسة الإشارة أولاً إلى إنجاز 

 دعن ب مِعودتَ لِلنَصيا  النَحوطارِ في إةًج ناضِ نَظَريةًدعالذي ي" الفصل الوصل " بابهِضمن دراستِ

 ةَمساهنا مشافِكْها في استِمادِن اعتِ لا بد مِساً مهمةًس أُتْلَكَّش وحاةُها النُ التي صاغَإلى المبادِئِ

الدرسوينَ في بناءِ النَح حيٍّوبرع ،لأَ لِلنَص نه ةِمالأَ الدِراس ثُلَوحالب بادِئ في ثنايا  عن تلك الم

أقوال النحاة وهم ينسجون نظريتهم المكتملة في ما يطلق علَيه نَحو الجملَة
) 108(

.  

الدِراسة، إذاً، تبحث هنا في إسهام الدرس النَحوي العربي في تَأْسيس مبادِئ مهمة تحكم 

 أداة، وهو ما عرف، كما التَرابط التركيبي بين الجمل على أساس قواعد الربط بالأداة أو بغير

تقدم، بالوصل والفَصل في علم المعاني، وهو باب أفاد البلاغيون في بنائه من حديث النحاة عن 

  ).الفصل(أو بترك العطف ) الوصل(تَرابط أجزاء النَص بالعطف 

على الاستئناف بجملَة في موضع " سيبويه"ومن الإشارات المهمة في هذا السِياق كلام 

 ه، كأنَّ الرجلُمع نِاللهِ ، وعبداللهِ نعم الرجل عبد: ا قولهموأم" :الإجابة عن سؤال مقَدر؛ يقول

ما شأنه؟ : عبدالله، فكأنه قيل له: عبدالله، وإذا قال: من هو؟ فقال: نعم الرجل، فقيل له: قال

"نعم الرجل: فقال
)109(

ن أجزاء النَص بلا رابط وهذا كلام صريح في تحقق التَماسك النَصي بي. 

  :شكْلِي، ومثله قوله في موضع آخر معلقاً على قول الشاعر

   مامعنو الأَ بمنا وهأخوالُ   ةً طَبشكر خَ ييوتَ بنطْبولَقَد خَ

أخوالنا، وهم بنو : فقال: من هم: قيل له" خبطن بيوت يشكر: كأنه حين قال"

"الأعمام
)110(

.  
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: من عبدالله؟ فقال: من هو؟ أو: بعبد الله، أخوك، كأنه قيل له مررت :ومنه كلامه على

أخوك
) 111(

.  

مررت برجل كامل، لأنك أردت أن ترفع شأنه، : مررت برجل الأسد شدة، كأنك قلت: وتقول"

"ما هو؟: وإن شئت استأنفت، كأنه قيل له
)112(

فسيبويه في كل هذه النُصوص يتحدث بوضوح . 

لجمل وتعليق بعضها بنص مقَدر، ويصرح باستعمال مصطَلَح في أهم مسائِل الفصل بين ا

الاستئناف الذي يعني هنا التَرابط بين أجزاء النَص بلا رابط شكْلِي لئلا يعطف جواب على سؤال، 

وتُمثِّل . مع تأكيد أن السؤال هنا غير ظاهر على سطح النَص وإنما يقتضيه النَص ليكون متَّسِقاً

 هات الدقيقة سبقاً مهماً في باب تَرابط الجمل في النَص بالعطف أو بتركه أفاد منهذه الإشار

  ".الفَصل والوصل"البلاغيون عندما حددوا ملامح 

" الفراء"ومن الإشارات المهمة والطريفة التي لا بد أن تستوقف كل من يمر بها ما أورده 

وإذْ نَجَّينَاكُم مِّن آل {: ن، وذلك في قوله تعالىفي تعليقه على موضعين متشابهين من القُرآ

فِرعون يسومونَكُم سوءَ الْعذَابِ يذَبِّحون أَبنَاءكُم ويستَحيون نِساءكُم وفِي ذَلِكُم بلاءٌ مِّن 

ظِيمع {: وقوله] 49: البقرة [}رَّبِّكُممِهِ اذْكُرى لِقَووسذْ قَالَ مإاكُم وذْ أَنجإ كُملَيةَ اللّهِ عمواْ نِع

مِّن آل فِرعون يسومونَكُم سوءَ الْعذَابِ ويذَبِّحون أَبنَاءكُم ويستَحيون نِساءكُم وفِي ذَلِكُم 

ظِيمع لاء مِّن رَّبِّكُمير التذبيح، أنه يمسهم العذاب غ) الواو(فمعنى : "حيث يقول] 6: إبراهيم[ }ب

كأنه تَفْسير لصفات العذاب، وإذا كان ) الواو(يعذبونكم بغير الذبح وبالذبح، ومعنى ترك : كأنه قال

الخَبر من العذاب أو الثواب مجملاً في كَلِمة ثم فسرته فاجعله بغير الواو، وإذا كان آخره غير أوله 

"فبالواو
) 113(

.  

ط  يسهم هنا في تَأْسيس)هـ207("الفراء "إنها التَرابلَيبادِئ التي قام عمبدأ مهم من الم 

النَحوي بين الجمل بالفصل أو بالوصل؛ فإذا كانت الجملَة الثانية مبينة للأولى أو مفسرة لها أو لم 

تكن شيئاً سواها فلا تحتاج إلى رابط يربط بها، وإذا كانت الثانية غير الأولى إلا أنها تشترك معها 

بدقة من أهم قواعد التَرابط " الفراء"وهاتان القاعدتان اللتان صاغهما . ا الوصلفي معنى فحقه

النَصي التي يعتمدها علماء النَص المعاصرون
)114(

 في بحثهم موضوع نَحو النَص بمسميات 

الربط المباشر والربط غير المباشر، أو الربط البياني والربط الخلافي: مخْتَلِفَة نحو
) 115(

ومن . 

كانت الأساس المكتمل الذي بنى علَيه علماء المعاني بحثهم في الفَصل والوصل، وفوق ذلك قبل 

في مواضع أخرى من كتابه" الفراء"نجد 
) 116(

، يؤكِّد إدراكه العميق لهذه المسأَلَة وأشكالها 

اعتماداً على سؤال ؛ يقول في تَرابط الجمل بلا أداة "الفصل"المخْتَلِفَة ويصرح باستعمال مصطَلَح 

 ر(غير ظاهر في النَصقَدقَالُواْ {: معلقاً على ترك العاطف بين الجملتين في قوله تعالى) سؤال م
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اهِلِينالْج مِن أَكُون اللّهِ أَنوذُ بواً قَالَ أَعزآن بغير ] "67: البقرة [}أَتَتَّخِذُنَا هوهذا في القُر

ماذا قال لك؟ فيقول : ستغني أوله عن آخره بالوقفة علَيه، فيقالالفاء كثير، وذلك لأنه جواب ي

فكأن حسن السكوت يجوز به طرح الفاء، وأنت تراه في رؤوس الآيات . كذا وكذا: قال: القائل

"لأنها فصول حسنة
) 117(

.  

رابط ونجد النحاة يشيرون في كلامهم على المحال الإعرابية للجمل المتَرابطَة إلى مسأَلَة التَ

في حديثه عن " ابن هشام"بين الجمل بترك أداة الربط بين جملتين الثانية فيهما استئنافية؛ يذكر 

وقوله " مات فلان، رحمه الله"الجملَة المنقطعة عما قبلها نحو :" أنواع الجمل المستأنفة أن منها

]84: الكهف[ }لَه فِي الْأَرضقُلْ سأَتْلُو علَيكُم مِّنْه ذِكْراً إنَّا مكَّنَّا {  :تعالى
) 118 (

ويرى أن أهل 

هلْ أَتَاك حدِيثُ ضيفِ {: البيان يخصون الاستئناف بما كان جواباً لسؤال مقَدر نحو قوله تعالى

مِينكْرالْم اهِيمربإ وننكَرم مقَو لَاملَاماً قَالَ سه فَقَالُوا سلَيخَلُوا عذْ دفإن ] 24: اتالذاري [}إ

ولهذا فصلت عن الأولى فلم " فماذا قال لهم؟: جملَة القول الثانية جواب لاستفهام مقَدر تقديره

"تعطف علَيها
) 119(

 .  

  :ومنه أيضاً قول الشاعر

زعالْم ني في غَنَّ أَلُواذِعمةٍر.     صدغَنَّلكِقوا، و منْتي لا تَرلي ج  

 فصار هذا  أم كذبوا؟ في ذلكصدقواأ: ب لسؤال مقَدر، تقديرهجوا" صدقوا" قوله نإإذ 

السؤال مقتضى الحال فبنى عليه
) 120(

.  

  خلاصة

لَقَد صاغ النَحو العربي الموصوف بنَحو الجملَة مبادِئ مهمة تُؤكِّد إسهام النحاة الأوائل في 

ادِئ التي استخلصناها من مقولات مختارة رسم ملامح نسخة عربية من نَحو النَص، وهذه المب

 ليلاتٍح نَظَرية النَحو العربي تَن عن تضم لذاتها وتكشفكانت مقصودةً للنحاة في أبواب مخْتَلِفَة

  .صِرةِ في الدراساتِ اللسانيةِ المعا النَص علَيها نَحو التي يتَأَسس المبادِئِملى أهَوي عطَ تنَْدقيقةً

 عن مبادئ صالحة لنحو العربية التراث اللسانيفي  بحث اً متوازناً منهجفقد اتخذت الدراسة

ياعتماداً على ، النصلتحقيق تواصليالسياق إلى الاكتفاء بال إشارات النحوي تضمن التراث أن 

ي،  والمتلقّ المرسِلمراعاة المقام والغرض التواصلي بينو. انسجام النصعدفي ما ي أساس أهم 

"النَص ين ". نحويمن كلام اللُغَو يأما أهم ما عنيت به فمتصل بما ورد في تُراثنا اللُغَو

، أو بعضه، بسِياق خارج النَص مهما )المتحقق على السطح(وتعليقاتهم على ربط النَص المنْجز 

نْجزاتِ الَقُدماءِ في مجال تَأْسيس ومع الكشف عن م. كان حجم النَص، ومهما كانت طبيعة السِياق
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النَص وبادِئِ نَحتَّصِل بصياغة ،مة فيما ييبحثت الدراسة في مدى إدراكهم الدقيق لشروط النَص 

ناصِر المكونة لِلنَصط بين العكشرط التَراب ،زة ،النَصنْجة ميصيغة لُغَو تَّصِل بكون النَصوفيما ي 

 الإنجاز من بيان القصد والفائدة ومراعاة المقام وأطراف العملية التَواصلِية لتحقيق بما يقتضيه

  .الانسِجام

 التعرف إلى المبادِئِ التي صاغَها النُحاةُ في بناءِ نَحو عربيٍّ لِلنَص في ةلقد حاولت الدراس

  .حو الجملَةثنايا أقوالهم وهم ينسجون نظريتهم المكتملة في ما يطلق علَيه نَ
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Abstract 

This research is an exploration in the Arab linguists' legacy with the aim of 
recognizing features of Arabic Text Grammar by clearing up, in the theory of Arabic 
grammar, the documented evidences for Arabic linguists' performance in the domain of 
setting up Text Grammar. 

Arab linguists, while setting up the texture of their theory of grammar, had 
presented precise interpretations connected with principles of Text Linguistics in the 
contemporary linguistic studies. 

The study, thus, is concerned with the most important issues, related to Text 
Grammar, that linguists have discussed with methods or thoughts not required in the 
theory of Sentence Grammar. Accordingly, the study approach had two basic principles 
in Text Grammar theory: 

1- Textual relations between Situational context, in which the text is produced, and 
Linguistic  Performance. 

2-The mechanisms of cohesion between text-sentences that have same structural levels. 

  The two  principles represent the most important methods and aspects of Text 
Grammar approach in the modern Linguistic studies. 
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  .14، مقدمة المحقق، ص1، مج 1982
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أشتاتاً، حتى إن الظاهرة الواحدة لتعالج في علوم مختلفة، أو تعالج في العلم الواحد تحت أبواب متفرقة، ومع 

لجات علمية متميزة لكثير من مسائل الأصوات والصرف والنحو أن التراث اللساني العربي قد تضمن معا

والدلالة فإنه لم يستثمر فكرة المستوى التحليلي الذي ينتظم مفردات المسائل ويفسر علاقاتها النظامية فيما 

بينها، ويعالج علاقات المستوى الواحد بغيره من المستويات التي تقع دونه أو فوقه في سلم العلاقات 

  .ةالوظيفي

  .432-431، 428، صالسابقالمرجع ) 38(
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في تركيب الكلام المستويات الثلاثة التي ترتبط في دلالتها بالمقام ارتباطاً واحداً معتمداً طرفا التواصل ) 41(

  .16، ص نسيج النص: وتحليله، انظر
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تخرج تبعاً لهذا المبدأ الجمل التي لها وظائف نحوية أو ما يطلق علَيها في النَحو العربي الجمل التي لها محل ) 42(

  .من الإعراب
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  .49؛ ص1993
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" الثعالبي"وقد أورد . 361، ص 1984، دمشق، منشورات دار الحكمة، سليمان البواب: ، تحقيقالعربية

  .إنه من سنن العرب: خاطَب، وقالكلامه في فصل إلغاء الخبر اكتفاءً بما يدلّ عليه الكلام وثقةً بفهم الم

  .2/81، المقتضب) 66(

  .2/79المرجع السابق، ) 67(

  .2/391، مغني اللبيب) 68(
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، القاهرة؛ طبعة دراسات لأسلوب القرآن الكريمعضيمة، محمد عبد الخالق، : وينظر. 94والنشر والتوزيع، ص
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  .1/170، لمقتضبا) 75(

  .1/224، الكتاب) 76(

  .1/74المرجع السابق، ) 77(

ما يحذف لعلم المخاطَب : في كلامه على" سيبويه"كلام " المبرد"وقد أورد .345-2/344المرجع السابق، ) 78(

  .4/129، 2/152: ، وانظر4/429: المقتضب: انظر. بما يقصد له

  .2/347 المرجع السابق،) 79(

، 2/90؛ 345، 340، 295، 275، 245، 240، 81، 76، 66، 1/25: الكتاب: يل المثالينظر على سب) 80(

91 ،125 ،346 ،347 ،366 ،367.  

    : ينظَر المرجع السابق) 81(

  .1/24): الحذف، والاستغناء، والعوض(باب ما يكون في اللفظ من الأعراض . أ

  .1/273: نهباب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره استغناء ع. ب

ما جرى من الأمر والنهي على إضمار الفعل المستعمل إظهاره إذا علمت أن الرجل مستَغْن عن لفظك "باب . ج

  .1/253": بالفعل 

  .581-3/580؛ 245-244، 37-2/36؛ 1/391: انظر المرجع السابق) 82(

؛ 62، 59، 40، 1/36: يروت، عالم الكتب،، بمعاني القرآنالفَراء، أبو زكريا يحيى بن زياد، : ينظَر مثلاً) 83(

-2/345: مغني اللبيب: ، وانظر4/429، 3/76، 2/152: المقتضب؛ 274، 260، 85، 3/84؛ 56، 2/37

347 ،352-365 لى أنأفاد كثيراً مما انتهى إليه النحاة قبله في موضوعات الحذف " ابن جني"؛ ويشار إ

إلخ؛ واستعار بعض ألفاظهم في كلامه على الحذف وأنواعه وأغراضه، ...اكتفاء أو استغناء أو اجتزاء أو تخفيفاً

باب الاكتفاء بالسبب من المسبب وبالمسبب من : (بل إنه أفرد أبواباً خاصة للاستغناء والاكتفاء

، فضلاً عن 271 -1/266: الخصائص، )باب الاستغناء عن الشيء بالشيء. (3/173: الخصائص،)السبب

-3/173، 425، 371-2/370، 391، 1/152: ، انظرالخصائصخرى في ثنايا كتابه إشاراته الكثيرة الأ

177.  

  .324، ص 2، جمغني اللبيب) 84(

  .395-2/352المرجع السابق، : ينظر) 85(
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  .2/392المرجع السابق، ) 86(

  .394-2/393المرجع السابق، ) 87(

  .389-2/388المرجع السابق، ) 88(

  .2/394المرجع السابق، ) 89(

  .395-2/392مرجع السابق، ال) 90(

  .28، ص نسيج النص) 91(

  .المرجع السابق نفسه) 92(

  .المرجع السابق نفسه) 93(

يعد إسهام عبد القاهر الجرجاني في نظرية النظم التقاءً بالغ الأهمية مع الأفكار التي يقدمها المحدثون ) 94(

ة النص التي تدور في معظمها حول مبدأ الغربيون؛ فهي من أهم دراسات القدماء المنهجية المتصلة بعلم لغ

ولفانج "روبرت ديبوجراند و"تطبيقات لنظرية : مدخل إلى علم لغة النص: انظر. التضام أو الاتساق

  .17، ص "دريسلر

 – مطبعة المدني، جدة –محمود محمد شاكر، القاهرة : ، قراءة وتعليقدلائل الإعجازالجرجاني، عبد القاهِر، ) 95(

  .243، ص 1992، 3ني؛ طدار المد

  .222المرجع السابق، ص ) 96(

  .223ينظر المرجع السابق ص ) 97(

  .المرجع السابق نفسه) 98(

  .227المرجع السابق، ص ) 99(

  .101، ص لِسانِيات النص: انظر المرجع السابق نفسه، وانظر) 100(

  .227، ص دلائل الإعجاز) 101(

في مجال اللِسانِيات النصية والعلاقات " الجرجاني"ف عن إسهامات ينوي الباحث إعداد دِراسة تفصيلية تكش) 102(

  .الناظمة للمقولات اللُغَوية بمستوياتها المخْتَلِفَة

  .233-227، ص دلائل الإعجاز: انظر) 103(

هم ويمدهم فِي طُغْيانِهم اللّه يستَهزئ ب قَالُواْ إنَّا معكْم إنَّما نَحن مستَهزئون {: من ذلك قوله تعالى) 104(

ونهمعفجاءت }ي " مهب ئزتَهسي ممتنعةَ العطفِ على " اللّه"ونئزتَهسم نا نَحنَّملَة "   إموجوباً، لأن الج
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، ئل الإعجازدلا: انظر. المتبوعة حكاية عن المنافقين والتابعة خَبر من الله تعالى أنه يجازيهم على استهزائهم

  .332-231ص 

  :ومن الأمثلة على ذلك قول الشاعر. 236-235، صدلائل الإعجاز) 105(

  صدقوا، ولكن غمرتي لا تنجلي     زعم العواذِلُ أنَّني في غمرةٍ  

  .2/16: مغني اللبيبانظر . أصدقوا أم كذبوا ؟: ، أو)أي العواذل(وما جوابك عن قولهم ؟ : على تقدير

  :قول المتنبيومن ذلك ) 106(

  تَهيَّـبني، فَفاجأَني اغْتِيالاً     تَولَّوا بغْـتَةً فكأَنَّ بيـناً 

  وسير الدمع إثرهم انْهمالاً    فكان مسير عيسهم ذميلاً 

، ص دلائل الإعجازانظر . ، وبغير ذلك يفسد المعنى"تَولّوا بغتةً"معطوف على " فكان سير عيسهم:" فقوله

244.  

  .246-245، ص  الإعجازدلائل) 107(

، وقد سبقت "نحو العربية النَصي " يكشِف علم المعاني في بعض أبوابه عن ظهور ملامح نَظَريةٍ مكتملةٍ في ) 108(

) 100(انظر هامش رقم ". عبد القاهر الجرجاني"الإشارة إلى أن الباحث يعِد لِدِراسة جوانب هذه النَظَرية عند 

  .ذه الدِراسةمن ه

  .177-2/176، الكتاب) 109(

  .15-2/14المرجع السابق، ) 110(

  .2/16المرجع السابق، ) 111(

  .2/17المرجع السابق، ) 112(

  .2/68، معاني القُرآن) 113(

وانظر  The Grammar of Discourse, P.45-48, 52-58, 93-94, 95-98, 106-107 :انظر) 114(

 ,P.81, 83, 89, 91, 94, 95, 98 :ف مختلف أشكال أدوات الربطالصفحات التالية التي جمع فيها المؤل
101, 106, 110, 112. 

 Dijk, Teun Adrian Van, Text and Context,Exaploration in the Semantics and: وانظر
Pragmatics of Discourse, London, Longman Linguistic Library,5th 

impression, 1989. P:93-94, 95-98, 106-107,. 

  . 28، ص نسيج النص: انظر) 115(

  ".كلّ جملتين متتاليتين في النص ثانيتهما بيان للأولى ترتبطان بلا أداة ): " المباشر(قاعِدة الربط البياني . 1
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كلّ جملتين متتاليتين في النص ثانيتهما تخالف الأولى ترتبطان ): " غير المباشر(قاعِدة الربط الخلافي. 2

  ".ط بأداة رب

  .144، 44-1/43، معاني القُرآنانظر ) 116(

  .109، صلسانيات النص، "الخطابي"وانظر بحث هذه المسألة عند .1/144المرجع السابق، ) 117(

  .2/16، مغني اللبيب) 118(

  .المرجع السابق نفسه) 119(

ى هذا النوع من يورد أمثلة كثيرة عل" السكاكي"؛ و2/16، مغني اللبيب: ؛ وانظر263، ص مفتاح العلوم) 120(

ولزيادة تفصيل يرجع إلى . 265-261، صمفتاح العلوم: ، انظر)سؤال مقدر(تعليق الكلام على نص غير ظاهر

  .110-109، صلسانيات النص: مناقشة المثال في

  

  المصادر والمراجع

، تحقيق محمد محي الدين عبد المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،ابن الأثير، أبو الفتح

 .1999لحميد، ط بيروت، المكتبة العصرية، ا
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